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  وصم و موت حتمي العيش مع داء السيدا

 -أنثروبولوجية  مقاربـــــــــــــــة-

Vivre avec le sida stigmatisation et mort absolue  
Approche anthropologique 

Living with aids stigma and absolute death 
Anthropology approach  

 

 سميرة بن صافي.أ

 كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية 

 عة قاصدي مرباح ورقلةجام

  فقيه العيد/ د .أ

  كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية
 جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان

  
  الملخص

و خوفه، فمنذ أن أضحى هذا الأخير  يعيش داخل تجمعات و هو يحاول التصدي  الإنسانيمثل المرض أحد مظاهر قلق 
السيدا، داء ذو طابع خاص فهو مرض  في عصرنا الحاضر ظهرإلى أن  خرىلمختلف الأوبئة التي كانت تظهر بين الفينة و الأ

فبينما يحضى جلّ  ،ليس مرض بيولوجي فحسب بل له وصم اجتماعي و أخلاقي مما يزيد تعقيد السيطرة عليه و الحد من انتشاره
برموز اجتماعية قوية وهي مصدر  هذا الداء مرتبطب اللصيق وصمالالمرضى بالعطف يحدث العكس مع المصابين بمرض السيدا، ف

  . أحكام مسبقة ورفض
 .أنثروبولوجيا-الوصم-السيدا-ايجابي المصل-فيروس-مرض: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The diseases is one of the aspects of concern and of fear for the human being, this latter tried to 
face the various epidemics which he knew since he has existed and lived within the communities. 
Untill the AIDS  desease appears now a days in its special image, it 's not just a biological illnes but, 
ithas another case such as sociological, and ethical which makes a great problem in controling it and 
stoping it from spreading by the way there is a differance between the patiences geet much care than 
the AIDS patiences. Imidiatly, the AIDS has a great relation a sociological symbols, those are a source 
of a previance prejudge. 

keywords:disease-various- seropositive-aids-stigma-anthropology 
 
Résumé 

La maladie est l’un des aspects d’inquiétude et de peur de l’homme, ce dernier a tenter de faire 
face aux différentes épidémies qu’il a connu depuis qu’il a  existé et vécu au sein des collectivités 
jusqu’à l’apparition  dans l’ère actuelle du Sida une maladie à caractère spécifique elle n’est pas 
qu’une maladie biologique mais porte une stigmatisation  sociologique ce qui empêche la maitrise de 
propagation de la maladie. Alors que la plupart des malades suscitent la compassion, le sida entraîne 
un phénomène inverse. Le stigmate du VIH est lié à de puissants symboles sociaux  source de 
préjugés.          

Mots clés: maladie-virus-  séropositif-sida-stigmatisation-anthropologie. 
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  مقدمة

يعيش داخل تجمعات يجمع بينها العرق أو الدين أو  الإنسانية منذ بداية العصور و منذ أن أضحى عرفت البشر

 الإنسـان العلاج لهان فبعد أن اكتشف  إيجادبتكارية  على اللون، فترات تظهر فيها أوبئة تعجز فيها قدرته الذهنية و الإ

بئة فتاكة لم يستطع العقل البشري اكتشاف أدوية منذ آلاف السنين طرق علاج الحمى و الجروح و غير ذلك ظهرت أو

مضادة لها حتى كانت قد قضت على العديد من أفراد المجتمع كالطاعون و السلّ، أما في العصر الحالي يعرف العـالم  

  .الأمراض المنقولة جنسيا و التي يتصدرها داء السيدامشاكل عديدة على مستوى الصحة العامة خاصة تلك تطرحها 

سيدا أو ما يعرف بمرض فقدان المناعة المكتسبة و من بداية ظهوره حصد العديد من الأرواح و هـو  مرض ال

، و مرض متنقل، و مرض مزمن، و مرض مميت، كما أنـه  مرض ذو نوعية خاصة فهو في آن و احد مرض جنسي

ممارسات جنسية خارجـة  كانت  أخلاقية سواءرون بالممارسات اللاّمرض ذو وصمة أخلاقية و اجتماعية حيث أنه مق

عن نطاق الزواج أو شاذة، أو كانت ذات علاقة بالمخدرات أي الحقن الوريدي، هذه الوصمة الأخلاقية و الاجتماعيـة  

و هذا  إليهمانتقال الفيروس فخوفا من وصمة العار يكتم الكثير من المصابين  ،المميت اءزادت من تعقيد و تفاقم هذا الد

حيث مهما طالت فترة مـا  يستطيع أن يبقى أبدي  لا الإصابةأن كتمان   إلاّ ،فراد المجتمع ككلّما يجعلهم خطرا على أ

مرحلـة المـرض أو ظهـور     إلىقبل ظهور المرض وهي فترة حضانة أو ما يعرف بالايجابي المصل فحتما ستصل 

ة و اجتماعية تسـتدعي  و سوف يعرف ايجابي المصل و المريض تغيرات و اضطرابات نفسي ،الأعراض المصاحبة له

الدراسة، فيترى كيف تتغير حياة الفرد نفسيا و اجتماعيا اثر التشخيص الايجابي لمرض السيدا؟ و ما سر تلك  الاهتمام و

  الوصمة المصاحبة لهذا الداء؟

  لمحة تاريخية عن مرض السيدا -أولا

البشر، هناك ثمة اعتقـاد   إلىب انتقاله و أسبا يدور جدل حول المكان الذي ظهر فيه فيروس السيدا لأول مرة،

أفريقيا بـالرغم مـن    إلىجميع أنحاء العالم، و قد وجه الاتهام  إلىبأن هذا الفيروس أفريقي المنشأ و منها تم تصديره 

م بين الشاذين جنسيا، و يرى بعـض  1981ظهور أول حالة مصابة بفيروس السيدا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

العالم الجديد حيـث   إلىحثين أن الهايتيين بالذات هم المسؤولون عن نقل هذا المرض من موطنه الأصلي في أفريقيا البا

كانوا موجودين بأعداد كبيرة في زائير في ما بين أوائل الستينات و أواسط السبعينات من القرن العشرين، و أنهـم  أنهم 

   )1(.أمريكا و أوروبا إلىانتشروا منها بعد ذلك 

بـه قـد    الإصـابة أن العلماء يعتقدون أن  إلاّم، 1981رغم أن أول وصف موثق لهذا المرض قد ظهر في عام 

 ة الحضانة التي ربما تمتدل علامة للمرض، في هذا  إلىحصلت قبل هذا بكثير نظرا لطول مدة سنوات قبل ظهور أوعد

عام  إلىنهاية الخمسينات، فأقدم بلازما للفيروس يعود  إلىرجع أن أول آثار فيروس السيدا ت" جيل ألفونسي"الصدد ذكر 

   )2(.الديمقراطيةالكنغو م، كانت العينة من عاصمة جمهورية 1959

أما عن كيفية ظهور مرض السيدا فهناك حوالي عشر نظريات كل واحدة تحاول أن تفسر مصدر هذا الفيروس 

  :هي كالتاليأن أكثرها تداولا  إلاّالفتاك 
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فـي   ية ترى أن الفيروس نتاج أبحاث علمية في المختبرات التي تهتم بدراسة الجراثيم التي يستعملها العلمـاء نظر - 1

أنّه تبين عدم صحتها حيث أن الجراثيم التي تستعمل فـي مثـل هـذه     إلاالحروب الجرثومية أي أنها صنع بشري 

 )3(.تقتل أكبر عدد من الناس الحروب يجب أن تنتقل عن طريق الهواء أو الماء أو الطعام حتى

 لبد أنّه هناك شهاب وقع من السماء ملوث بفيروس لم يكن موجودا علـى الأرض : "نظرية  طرحها بريطاني قائلا - 2

)4(." سابقا فنشر مرض السيدا
 

، تحديدا من القرد الأخضر الذي يعيش أواسط أفريقيا فـي الزائيـر،   الإنسان إلىنظرية انتقال المرض من القرد  - 3

يث اكتشف العلماء فيه فيروس شبيه بفيروس السيدا و ليس نفسه، فقال العلماء أن هذا الفيروس انتقل بطريقة مـا  ح

عندها تغيرت خصائص هذا الفيروس و ظهر هـذا   الإنسان إلىأحد الشاذين الجنسيين فتغير المضيف من القرد  إلى

 .زال يركز عليها العلماءوهذه النظرية تعد من أهم النظريات و التي ما )5(،المرض

عدم قدرته علـى العمـل    إلىمما يؤدي  للإنسانفهو يصيب الجهاز المناعي السيدا مرض جنسي فيروسي متنقل قاتل، 

و  )6(،بكثير من العدوى التي لا تصيب الشخص السـليم  للإصابةفيجعل الشخص المصاب معرضا  بنفس الكفاءة السابقة

أنّه مرض يسببه فيروس نقص المناعة البشري، حيث يعمل هذا الفيروس علـى  ) 1985(تعرفه منظمة الصحة العالمية 

   )7(.، فيجعله عرضة للأمراض القاتلة و الأورام السرطانية التي تودي بحياتهالإنسانتدمير جهاز المناعة في جسم 

كل صغير الحجم معقّد التركيب عائلة الفيروسات الارتدادية دائري الش إلىالمسبب لمرض السيدا  )VIH( ينتمي الفيروس

التـي تحولـه مـن     الأنزيماتو يتميز  باحتوائه على نوع خاص من  ARNيتكون من زوج حلزوني منفرد على شكل 

 )8(.داخل الخلية التي يهاجمها   ADNزوج حلزوني من  إلىصورته الطبيعية 

  لاجتماعية الأكثر عرضة لانتشار السيداا البيئات -ثانيا

التعرف على البيئات التي ينتشر فيها مرض السيدا حتى يمكن تقديم خطط  اجتماعيـة لوقايـة البشـر     من الضروري

 إلـى هـذه البيئـات اسـتنادا     و تتحدد. إليهمتقال فيروس المرض طر انخين الموجودين في هذه البيئات من الآخر

  :متغيرات عديدة هي كالآتي

يتبـع مـرض السـيدا     إذانتشارا في البيئات الاجتماعية الهامشية، نجد أن مرض السيدا أكثر : المتغير الايكولوجي - 1

و استعصـاء  قسـوة   الإنسانمواطن الضعف القائمة في المجتمع حيث يستفيد في وجوده و انتشاره من أشد مشاكل 

مـن   الإطارو تعتبر الأمية في هذا  )9(و الخوف الإجحافيستغل الجهل و " انتهازي"كالفقر و التمييز، فهو فيروس 

    المتغيرات التي تخلق ميدانا ملائما لانتشار هذا المرض، فهناك اعتقاد عند الرجال في بعـض أجـزاء أفريقيـا أن

أنّه يمكن لرجل يحمل الفيروس التخلص منه بمضـاجعة امـرأة    آخرونمضاجعة امرأة بدينة شيء مأمون و يعتقد 

وامل تلعب دورا رئيسيا في عدم الاهتمام بالمعلومـات أو  و هذا ما يعني أن الجهل و الأمية و التخلف ع. )10(عذراء

 .المعرفة الصحية عن داء السيدا

لارتباطه ببعض الظروف الأخـرى   إماحد كبير عن انتشار مرض السيدا و ذلك  إلىيعتبر الفقر من العوامل المسئولة 

لصلة بانتشار هذا الداء، فخريطة العالم ممارسة بعض السلوكيات ذات ا إلىكالأمية و الجهل أو لأن الفقر بذاته يدفع 

تواجد في بعض المجتمعات الغنية فان كثافـة   إذالانتشار مرض السيدا تبين تواجده في أشد المجتمعات فقرا و أنّه 
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تتزايد في نطاق جيوب الفقر و الحرمان و معظمها في الأحياء الحضرية الفقيرة، وبذلك يعتبر الفقر أضعف  الإصابة

  )11(.القوى الدافعة لانتشاره أعتىاومة انتشار مرض السيدا و واحد من خطّ لمق

لكل مائة ألـف   إصابةبالسيدا بين النساء السود أكثر من ثلاثين  الإصابةم كانت معدلات 1992في عام : متغير النوع - 2

يعتبـر مـن العوامـل     امرأة مقابل معدل يقلّ عن حالتين لكلّ مائة ألف بين النساء البيض و هو ما يعني أن الفقر

  المرأة يؤكـد أن اء بسبب دفعه المباشر لممارسة الجنس للكسب، و هناك رأي متحيز ضدالمساعدة على انتشار الد

النساء فئة أو ميدان ملائم لانتشار الداء، و هو متحيز لأن الجنس خارج الشرعية الزواجية سلوك لا تمارسه المرأة 

لب رجل و امرأة وفي دراسة أجريت على أربعين تلميذا في أوغندا من الجنسين أيـن  وحدها، ولكن يمارسه في الغا

غلبيتهم بأن المـرأة هـي   أفي اعتبار المرأة هي المسئولة الأولى عن انتشار فيروس السيدا، أجاب سئلوا عن رأيهم 

 .المسئولة بينما رأى ثلاثة فقط أن الرجل هو المسئول

خلالها وجها آخر من وجوه استغلال النساء الفقيرات، ويسعى المروجون لهذه التجارة و تعتبر السياحة و طلب الجنس 

تغطية حقيقة حياة البغايا و يظهرن قبول البغاء في المجتمعات التي يقصدها السياح، كمـا أن   إلىالضخمة الأرباح 

الم الغني أو من البلدان التي تفرض لهذه السياحة مظهرا من مظاهر ازدواجية المعايير لأن الرجال القادمين من الع

الجـنس و  الزواج يقطعون المسافات الطويلة بحثا عن شـريكات   إطارعقوبات قاسية على ممارسة الجنس خارج 

الكثيرون يحرصون على التقابل مع نساء لا يطلبن العواطف و المحبة التي تطلبهـا زوجـاتهم أو عشـيقاتهم فـي     

خلاقيـة  أطرف عن هذه الممارسات اللاّغض الدولة المستضيفة للأفواج السياحية الو لا مانع من أن ت )12(مجتمعاتهم

  .لاعتبارات اقتصادية بالأساس

معلومـات قـدمها    إلىلشباب المبكر و استنادا  يعرف الشباب استغلالا جنسيا و هذا خاصة بمرحلة ا: متغير العمر - 3

أن عـددا مـن الطلبـة     إلىأشاروا  إفريقيانس في بعض الشبان لبعض علماء الاجتماع الذين درسوا مشكلات الج

باطراد في شوارع أديسا بابا كما أنّها طريقة  المحتاجين للمال من أجل متابعة دراستهم يبيعون الجنس بأعداد متزايدة

 إلاّتعين ممارسي الجنس مع نفس النوع أن يخفوا هويتهم الجنسية لعقود طويلة خشية القمع الاجتماعي و السياسي، 

هم بجرأة يـدافعون   بدؤواأن السنوات الأخيرة شهدت نشاط حركة تحرير هذه الفئة حيث بدأ الناس يدافعون عنهم و 

اجتماعية و ثقافية، الأمـر   ضوابطضعف معايير الثقافة الشعبية التي كانت تشكل  إلىالذي يشير  الأمرعن أنفسهم، 

 .مزيد من انتشار هذا المرض إلىالذي يمكن أن يؤدي 

قد ازدهرت نتيجة خوف زبائن الجنس مـن المـرض و   أما بالنسبة للأطفال فالأخطار فظيعة حيث أن دعارة الأطفال 

البغايا الصغيرات التي تدلّ على أنهـن مـن   " براءة"استغلال مخاوفهم بتأكيدهم على  إلىالذي دفع الوسطاء  الأمر

  )13(.الأرجح بريئات من العدوى

  )14(ية على المشخص حديثا بفيروس السيداالانعكاسات النفس -ثالثا

كون الفرد المشخص حديثا بأنه حامل لفيروس السيدا يجعله في حالة نفسية حرجـة و يجعلـه أكثـر عرضـة     

بأمراض نفسية نتيجة للضغط النفسي الهائل الذي يتعرض له في ذلك الوقت، يمـر العديـد مـن المرضـى      للإصابة

  :بالمراحل التالية
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بما يرفضون التحاليل و الفحوصات التابعة، و هذه نقطة فـي  ربالمرض و  بإصابتهمم لا يعترفون نّهحيث أ: الإنكار - 1

وجود مستوى معين من التقبـل   إلىو يجب أن تأخذ في الحسبان، حيث أن مقاومة الداء بنجاح تحتاج  غاية الأهمية

 .و الاجتماعيللمرض لدى المصاب ليتمكن من طلب الاستشارة النفسية و الدعم الطبي 
بالذنب عندما يشعر بأن تصـرفاته   الإحساسبالغضب و المرور بحالة من  الإحساسيمكن لمريض السيدا : الغضب - 2

ذا االآخرين عن حالته لأنه لا يعرف م إخباربمرضه، وفي نفس الوقت يكون في حيرة و تردد في  الإصابةسببت له 

 .صابين بهذا المرض في المجتمعستكون ردة فعلهم بسبب وصمة العار المرافقة للم

خباره بهذا السر الذي تفكير في انتقاء الشخص المناسب لأيبدأ المريض بادراك وجود المرض و يحاول ال: المساومة - 3

 .يحمله و الذي أثقل كاهله

يعلم أنّه  باط لأنهحبفترة من الاكتئاب و الإوجود المرض و أنّه اكتسبه لا محالة، يمر المريض  إدراكبعد : الاكتئاب - 4

مضادات الفيروس القهرية تقلل من تناسخ الفيروس فقط، و يبدأ الشعور بالخوف  إنمالا يوجد علاج لهذا المرض و 

من مضاعفات المرض و لا سيما الخوف من الموت وفي نفس الوقت قد تتراوح في ذهنه أفكار انتحاريـة، لـذلك   

 .لةيكون في أمس الحاجة للدعم الاجتماعي في هذه المرح

يبدأ المريض بتقبل مصيره و يعلم أن المرض ابتلاء من االله، و يحاول الاسـتفادة مـن   و في نهاية المطاف : التقبل - 5

الاجتماعي من الضروريات عند هؤلاء المرضى  الوقت الذي يتبقى لديه بالتوبة وفعل الخيرات، و بالتالي فان الدعم

الاحتياطات و  باتخاذالتثقيف الصحي و التأكيد عليهم  إلىالمستشارين الاجتماعيين و كذلك  إلىو هم بحاجة للتوجه 

 .الحرص

  )15(.لآثار النفسية و الاجتماعية لمرض السيدا على المصابا -رابعا

 :كالأتيآخر وهي  إلىضغوط نفسية تختلف من مريض  إلىيتعرض المصابون بداء السيدا : نفسيا -1

هذا الخوف من الموت أو المجهول، الخوف من فقدان العمل أو من الطلاق أو حتى من كون قد ي: الشك و الخوف 1- 1

  .المشاكل الاجتماعية

قلق المرضى الذي يبدو واضحا عليهم فهو يتمثل في قلقهم عن وضعهم الصحي و تطور الحالـة و مـدى   : القلق 2- 1

 .فاعلية العلاج

 .عزلتهم الاجتماعية إلىو نظراتهم مما يؤدي  خرينالآالاكتئاب و الانطواء و الحزن و الخجل من مواجهة  3- 1

 .و ذلك لارتباط المرض لدى البعض بنواح أخلاقيةفقدان البعض لاحترام ذاتهم و الشعور بالذنب  4- 1

 الإصـابة أطفال نتيجة  إنجابشعور البعض بالخسارة و عدم القدرة على فرص عمل أو زواج و تكوين أسرة و  5- 1

 .بالمرض

 .أو المجتمع ككلّ الأسرة ىمستوعلى  سواء تكون آثار: اجتماعيا -2

للأطفال بسبب الوضع  إهمالتحول الأدوار في الأسرة، حدوث مشاكل بين الزوجين، طلاق أو انفصال، : الأسرة   2-1

في الشؤون الشخصـية و   الآخرينمريض، فقدان المكانة الاجتماعية و الاعتماد على الالصحي النفسي الذي يمر به 

  .ميةاليو الأسرية
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، فنظـرة الـبعض الخاطئـة    الآخـرين العزلة الاجتماعية و الانسحاب الاجتماعي و عدم التكييف مع : المجتمع   2-2

بالنقمة علـى المجتمـع و الرغبـة فـي      شعور بعض المرضى إلىللمرضى و رفضهم الاجتماعي للمرض يؤدي 

و أنّهم فئة غير مرغوب فيهـا و   ماعيةالانتقام، إن الإصابة بالمرض تجعل بعض المرضى يحسون بالوصمة الاجت

ينظر اليها بنظرة الشفقة و الرحمة الممزوجة بالخوف و الاشمئزاز، و أنهم فئة افتقدت دعم و تعاطف بعض أفـراد  

 .بهذا التعاطف الآخرونالمجتمع في الوقت الذي يحظى المرضى 

  )16(يداالعوامل النفسية الاجتماعية المؤثرة في تحديد مسار مرض الس -خامسا

استطاعت الدراسات في السنوات الأخيرة تزويدنا بأدلة قاطعة، تثبت أن للعوامل النفسية الاجتماعية تأثيرها فـي  

الدراسات على مجموعة من الرجـال المثليـين المصـابين     إحدىففي  ،نسبة التراجع المناعي الناجم عن مرض السيدا

انوا من ضغوط شديدة، كان أكثر تسارعا منه عند الـذين تلقـوا   بالفيروس، وجد أن مسار تطور المرض عند الذين ع

  .مساندة اجتماعية أكثر

" T"كما وجدت دراسات عديدة أحرى أن المعتقدات السلبية حول الذات و المستقبل، ارتبطت بتراجع في الخلايا 

لبية حول مسار المرض يمكن أن المساعدة، و ببدء السيدا عند الأفراد المصابين بالفيروس، كذلك وجد أن التوقعات الس

معنى لخبراته تبطـئ مـن    إيجادعلى  الإنسانتسارع تطور المرض و في الجانب الايجابي، و جد أن قدرة  إلىتؤدي 

ات صحية أكثـر مـن   يكما أظهر المتفائلون سلوك ،المرتبطة بمرض السيدا الوفياتتراجع الخلايا المناعية و تقلل من 

بصورة  الإضافيةبالدواء، كذلك وجد أن التفاؤل يساعد المصابين بالفيروس على تحمل الضغوط المتشائمين مثل الالتزام 

  .أفضل

الأبحاث التي تربط عوامل نفسية اجتماعية بمسار تطور المرض، كالمعتقدات حول المرض و استراتيجيات  إن

ليس لأنها توضح العوامل التـي قـد    التعامل و مصادر المساندة الاجتماعية، هي أبحاث مثيرة للاهتمام بشكل خاص،

لأنها تزودنا أيضا بفرضيات حول كيفيـة تـأثير     إنماتساعد على بقاء المصابين بفيروس السيدا على قيد الحياة فقط، و 

   . العوامل النفسية و الاجتماعية على مسار المرض

  .الرفض الاجتماعي و الثقافي لمرضى السيدا -سادسا

عن هـذا  في بنسب متفاوتة مرتبط بمرض السيدا في كل أنحاء العالم، و يتم التعبير يوجد رفض اجتماعي و ثقا

و الرفض و التمييز و التجنب من قبل الرفض بمختلف الطرق حيث يتعرض المصابون بهذا المرض لشتى أشكال النبذ 

لحصول علـى موافقـة   لاكتشاف تطور فيروس السيدا دون ا الإجباريالمجتمع المحيط بهم؛ و يتمثل ذلك في الفحص 

مسبقة من الشخص الذي يتم عليه الفحص، و دون فرض نوع من الحماية على النتائج لمراعـاة السـرية و احتـرام    

العنف الذي تتم ممارسته ضد الأشخاص المصابين بالفيروس أو حتى الأشخاص المشـكوك   إلى بالإضافةالخصوصية، 

جر الصحي الذي يتم تطبيقه على هؤلاء المصابين دون أدنى مراعاة ، و آخر هذه الأشكال هو الحبالمرض إصابتهمفي 

  )17(.لحقوقهم الشخصية  وظروفهم المرضية و حالتهم الصحية الحرجة

وقد أدى العنف المرتبط بالرفض التام لهؤلاء المرضى على المستويين الاجتماعي و الثقافي وكذلك الخوف من 

 إجـراء الكثيرين عن   إحجام إلىأحد الأشخاص بالمرض  إصابةالمجتمع  التعرض لممارسات عنيفة في حالة اكتشاف

الأمر الـذي  بالمرض،  الإصابةثبتت  إذالعلاج اختبار فيروس السيدا أو التقصي عن نتائج هذا الاختبار أو البحث عن ا
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خوفـه مـن   عدام على المريض بسـبب  لى حكم بالإإض مزمن قابل للسيطرة من شأنه أن يتحول بهذا المرض من مر

هي النتيجة الأخرى لـذلك، ألا و هـي    مواجهة مصير مجهول قد يكون أكثر قسوة من المرض ذاته، و الطامة الكبرى

)  18(لا تلحقه وصمة المجتمع،تزايد انتشار المرض بصورة هائلة نظرا لحرص المريض على تجنب الكشف الطبي حتى 

  )19(: الأنواع الثلاثة التالية لىإويمكن تقسيم أشكال الرفض المرتبطة بمريض السيدا 

بالمرض، و يعد هذا الجانب انعكاسا له علاقـة بـالمريض أي    الإصابة إليهالرفض المرتبط بما يمكن أن تؤدي  - 1

 .ابالخوف و ترقب الشر الذي يصحب أي نوع من أنواع الأمراض الفتاكة التي يمكن أن تنتقل عدواه الإحساس

باستخدام فيـروس و  هذا المرض من معان يرفضها المجتمع، و يرتبط هذا الجانب  إليهالرفض المرتبط بما يرمز  - 2

 .مرض السيدا للتعبير عن الموقف تجاه المجتمعات و أساليب الحياة المرتبطة في الأذهان بها

ة الرفض المرتبط بعدم التعامل بأي نوع من أنواع اللياقة و الكياسة مع مرضى السيدا، و يرتبط هذا الجانب بوصم - 3

 .أو بمن يحملون الفيروس في دمائهمالعار المرتبطة في الأذهان بالمصابين 

يرتبط مرض السيدا غالبا بعدة مظاهر سلوكية مرفوضة، خاصة تلك الممارسات الجنسية و ازدواجيـة الميـول   

تصـاعد حـدة   لـى  إو الانحلال و ممارسة البغاء و الحقن الوريدي بالمواد المخدرة و هذا مـا أدى  ) الشذوذ(الجنسية 

و من ثم انعكس هذا الرفض علـى   )20(ة و رفضها عوشرمالأصوات المنادية بالتحامل على الممارسات الجنسية غير ال

الخصائص الاجتماعية و الصحية لمريض السيدا، و ما ترتب على ذلك من انعكاسات سـلبية أثـرت علـى وضـعه     

  .الاجتماعي و الصحي

  .السيدا الوصم الاجتماعي لمرضى -بعاسا

وجود علامة جسدية في صورة وشـم تـم    إلىكلمة الوصم في اللغة الانجليزية هي كلمة يونانية الأصل تشير 

وضعه بالحرق أو الحفر في أجساد المجرمين أو العبيد أو الخونة من أجل تمييزهم ظاهريا غلى أنهم أشخاص منحرفون 

، ثم استخدم هذا اللفظ فيما الابتعاد عنهم خاصة في الأماكن العامةوا الخلق و من ثم يجب على المجتمع تجنبهم و ؤسي و

  .بعد للصفات الشخصية الأخرى التي تعد مخجلة أو مخزية

التي تنسب الأخطاء أو الآثام التي تدلّ على الانحطاط الخلقي  )21 (الوصم تلك العملية التي عرفها جابر و آخرون

سمات  تجلب  العار  وتثير  حوله الشائعات وتتمثل  هـذه الصـفات   لأشخاص في مجتمع فوصمهم بصفات بغيضة و

من تعاريف الوصم  يكمن في  وجود  علامة  سبق من  خلال ما و اجتماعية أسية و  نفأ و عقلية أخصائص  جسمية  ب

لنـاس   لما  نميز المصاب  بمرض  السيدا مـن قبـل ا   الأحيانمن يحملها ، ويظهر في  اغلب   إلى  الإساءةتتضمن  

  .بسبب  الوصم 

معيـب    بشـيء يدعوا للخجل المعيب فحين نصف شخا ما  بشيءلة على ارتباط  مريض  السيدا  والوصم  دلا

مخجل فإننا في هذه الحالة نلصق به الوصمة ، ويكاد يكون انتشار  ظاهرة وصمة مرض  السيدا عاما  في  مختلـف   

الوصـمة فـي  المجتمـع      تأثير بحجم و  الانطباع هذا  المريض و  الأماكن وعند معظم الناس اللذين  يتعامل  معهم

مع هذا  المرض،وعليه يتجه العامة  المتعايشينالمحيط بمرضى  السيدا كبير من  خلال الملاحظة والممارسة وتجارب 

ت  وتقاليـد   عادا فمنهم من يرى  انه خارج عن تصورات مختلفة عند وصفهم لمرضى السيدا  إلىفي  الثقافة المحلية  
لنفسه وضررا   أذىعمل  سبب به على  أقدمشخص  جاهل   بأنهيصفه المجتمع حيث  يرتكب  ما حرم االله ومنهم  من 
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الخلفية الثقافيـة   الاعتباريجب  أنم  نأخذ  في    إذامريض  آخر ،   أيبصحته ، ومنه  من يصفه  بأنه  مريض مثل  

و  مرض  السيدا  بصفة  عامـة   والأفكار التي  يتبناها  الأفراد في المجتمع نح  التي  تؤثر  في  المفاهيم والاجتماعية

صـور  نمطيـة     لفية  الثقافية تتمثل  في  وجـود ،  فالخإليهالمرض  والطرق  التي  تؤدي    أسبابتقداتهم  عن ومع
مجموعات  من الناس وتنتقل  صائص  تشترك  فيها سلوكية  وقيم  وعادات    وأفكار  لها  عمق  تاريخي  وخ  وأنماط

  .ويتم  تعلمها  مع الوقت    الأجيالعبر 

،  وهنـاك   حيث  تنتقل  رموزها  لتتكون  المعالم المتكاملة لها  وتصبح  ثقافة مجتمع  حول  مرض  السيدا   

 قة  بين  الثقافـة د  علامدى طويل ، كما  يوج ى ت  المتراكمة  علمختلفة  مثل اللغة الدين  والتراث  والخبراعوامل 

ومرضى السيدا    رابي  المسكراترات ، وشدالمدمنين  على المخالمرتبطة  بها مثل  ظاهرة  وصم  وبين  الظواهر  

.)22(  

والعاملون في  مجـالات الخدمـة    أسرتهن  وصمة  مريض  السيدا  لا تتصل به  وحسب  بل  توصم  بها  ا
ي  وصمة  تلحـق  بكـل مـن     أفحص  الطوعي  لهؤلاء  المرضى ،  الالصحية لمرضى السيدا  والعاملون  بمراكز 

يضا  لمن  يتعاطاها ،  وكل  هـذا   أأو التحاليل الطبية تمثل  وصمة  أنواع العلاج   أنيتعامل  مع  المرضى  ،  كما  

حتـى الفريـق      أومع الفيروس سلبا ويزيد  من صعوبة  تعايشهم  مع  المجتمع  المحـيط    المتعايشينينعكس  على 

  .المعالج  نظرا لما  تحمله الوصمة من  معالم  خفية  قاسية  على الموصوم 

     خاتمة

إن المصاب بمرض السيدا لا يختلف عن غيره من المصابين بأمراض أخرى، فمن حقه أن يحصـل   كخلاصة
ية الحفاظ على حالته ثابتة و على عيشة كريمة و على العلاج الضروري الذي تتطلبه حالته الصحية و يجب توعيته بكيف

    لا تتدهور، و لا يجوز تعريض المرضى للوصم و التمييز أو الإهمال مهما كانت طريقة إصـابته بالعـدوى كمـا أن

 . المساندة الاجتماعية تأخر من الوصول إلى أخر نقطة ألا و هي الموت الحتمي
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